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ملخص البحث
إن المتتبــع لخطــب الإمــام عــي )عليــه الســلام( ووصايــاه لا يصعــب عليــه إدراك 
قضيــة مهمــة في فكــره ونهجــه، ألا وهــي مواجهــة الفقــر في المجتمــع الإســلامي، 
فقــد كانــت هــذه المشــكلة شــاخصة في ضمــره، وفي رؤيــاه! ليــس بالقــول المجــرد؛ 
إنــما قــولٌ يتبعــه فعــل وتطبيــق، والإمــام عــي )عليــه الســلام( استشــعر هــذه 
الآفــة المهــددة للمجتمــع بنظــرة ذات أبعــاد أخلاقيــة ودينيــة وإنســانية واقتصاديــة 
وسياســية، ولا ريــب أن شــخصية الإمــام )عليــه الســلام( هــي امتــداد لشــخصية 
ــة  ــوة النظري ــرى الدع ــك ن ــلم(، ولذل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــول محم الرس
والممارســات العلميــة ماثلــة في سياســة الإمــام عــي )عليــه الســلام( عندمــا تســنم 
قيــادة الدولــة الإســلامية، وتعــد البطالــة واحــدة مــن الآفــات التــي تهــدد المجتمــع 
ــر فــرص العمــل والقضــاء  ــه الســلام( عــى توف ــن )علي ــذا حــرص أمــر المؤمن ل
عــى البطالــة لمــا لــه مــن أهميــة كبــرة، ليــس مــن كونــه يجعــل الإنســان يحصــل عــى 
ــك  ــا لاش ــر، ومم ــى الفق ــي ع ــعي يق ــد والس ــل والج ــل أن العم ــة، ب ــه بكرام رزق
فيــه أن فكــر الإمــام عــي )عليــه الســلام( فيــه دعــوة للإنســان إلى الإســهام في البنــاء 
ــج،  ــوي، الناض ــان الس ــاء الإنس ــل بن ــن أج ــع م ــر المجتم ــر الأرض وتطوي وتعم
المبــدع، والمنتــج لعــمارة الأرض كــي يحقــق الغــرض الــذي خلقــه الله مــن أجلــه ألا 

وهــو خلافــة عــى الأرض.
الكلات المفتاحية: الفقر، البطالة، الإمام عي، الشخصية، معالجة
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Abstract

Whoever reads Imam Ali's sermons and commandments will not find it 

difficult to understand an important topic in his thought and approach, which 

is poverty in the Islamic society.  From the perspective of the moral, religious, 

human, economic and political dimensions, there is no doubt that the person-

ality of the Imam is an extension of the personality of the Prophet Muhammad.  

Therefore, we see the theoretical call and scientific practices present in the 

policy of Imam Ali )may God bless him and grant him peace( when assuming 

the leadership of the Islamic state, and unemployment is one of the pests that 

threaten society, so he is keen on providing job opportunities and eliminating 

unemployment because of its great importance, not because it makes people  

He earns his livelihood with dignity. Rather, work, diligence, and striving to 

eradicate poverty, and there is no doubt that the thought of Imam Ali )peace 

be upon him( in that is an invitation to man to contribute to building and 

rebuilding the land and developing society in order to build a mature, creative 

and productive person who inhabits the land for the sake of  Fulfilling the 

purpose for which God created him, which is the caliphate on earth.
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الآفــات  أخطــر  مــن  الفقــر 
الاجتماعيــة التــي تهــدد نســيج المجتمــع، 
ينطبــق هــذا القــول عــى المجتمعــات 
الإنســانية جمعــاء مــن دون تحديــد لهويــة 
أو قوميــة أو عــرق، ذلــك أن الفقــر يحــط 
مــن كرامــة الإنســان ويمســخ إنســانيته، 
ــه  والفقــر إذا مــا تكــن مــن الإنســان فإنَّ
يغــر مــن طباعــه وســلوكه ويدفعــه إلى 
الحصــول  ومحاولــة  والغــش  الكــذب 
عــى الأمــوال بالطــرق المروعــة وغــر 
المروعــة، حتــى إذا اســتمر الوضــع 
عــى وفــق هــذا التوصيــف فإنــه يصبــح 
ــن  ــر م ــؤدى إلى كث ــا ي ــع مم ــة مجتم ثقاف
والسياســية  الاجتماعيــة  المشــكلات 

والنفســية.
إن المتتبــع لخطــب الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( ووصايــاه، لا يصعــب عليــه 
إدراك قضيــة مهمــة في فكــره ونهجــه، 
ألا وهــي مواجهــة الفقــر في المجتمــع 
ــكلة  ــذه المش ــت ه ــد كان ــلامي، فق الإس
رؤيــاه!  وفي  ضمــره،  في  شــاخصة 

ــما قــولٌ يتبعــه  ليــس بالقــول المجــرد؛ إن
فعــل وتطبيــق، والإمــام عــي )عليــه 
ــددة  ــة المه ــذه الآف ــعر ه ــلام( استش الس
ــة  ــاد أخلاقي ــرة ذات أبع ــع بنظ للمجتم
ودينيــة وإنســانية واقتصاديــة وسياســية، 
ولا ريــب أن شــخصية الإمــام )عليــه 
لشــخصية  امتــداد  هــي  الســلام( 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
الدعــوة  نــرى  ولذلــك  وســلم(، 
ــة في  ــة ماثل ــة والممارســات العلمي النظري
سياســة الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
عندمــا تســنم قيــادة الدولــة الإســلامية.
مــن  البطالــة  تعــد  ذلــك  بجانــب 
التحديــات التــي تواجــه الفــرد والدولــة 
في  ســببٌ  البطالــة  لأن  والمجتمــع؛ 
النفســية  إثــارة كثــر مــن المشــكلات 
ــك  ــس ذل ــم ينعك ــن ث ــة، وم والأخلاقي
ــار  ــة عــى اعتب عــى الجوانــب الاجتماعي
ــل  ــن العم ــل ع ــرد العاط ــر الف أن مص
والانخــراط  الشــوارع  في  التســكع 
في حيــاة اللهــو، ممــا يدفــع كثــرًا مــن 
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حاجاتهــم  إشــباع  عــى  العاطلــن 
في  ورغباتهــم  حياتهــم  ومتطلبــات 
ــة. ــكالها المختلف ــة بأش ــة والجريم الرق
ــق  ــم المتواف ــري القوي ــور الفك والمنظ
في أصولــه وفروعــه مــع روح الإســلام 
اعتبــار  عــى  الإنســان،  إلى  ونظرتــه 
للعبــادات  دينـًـا  ليــس  الإســلام  أن 
فحســب، وإنــما ديــن عمــل كذلــك، 
وتحصيــل  الكســب  عــى  حــثَّ  فقــد 
همــا واجبًــا عــى كل  الــرزق حتــى عدَّ
ــلام  ــى الإس ــما، وأثن ــادر عليه ــان ق إنس
الســؤال  ذل  وحــرم  العاملــن  عــى 

وطلــب المعونــة مــن الغــر.
ــة  ــلام، والغاي ــور الإس ــق ن ــد انبث لق
المجتمــع  وتنظيــم  الإنســان  بنــاء 
ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولًا إلى تحقي وص
عــى  الأخــلاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــا هــو مــادي، بغيــة توفــر 
الاجتماعــي  التهذيــب  مــع  الأمــن 
ــم الإســلام  ــزام بتعالي ــم عــى الالت القائ

متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه،  وآدابــه 
بــن الحاجــات الروحيــة والاجتماعيــة 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 

الســلمي. التعايــش  أجــل  مــن 
ــان  ــا الإنس ــلام إلى قضاي ــر الإس ينظ
انفصــام  مترابطــة لا  شــبكة  بوصفهــا 
الإنســان  علاقــة  ذلــك  ومــن  لهــا، 
ــه  ــه بأخي ــه وعلاقت ــه بنفس ــه وعلاقت برب
الحيــاة  أشــكال  وبــكل  الإنســان، 
هدفًــا  الإنســان  كان  ولمــا  الأخــرى، 
نلحــظ  الإســلام  تعاليــم  في  أســمى 
الكريــم وأحاديــث  القــرآن  آيــات  أن 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
المنحنــى،  هــذا  عــى  تؤكــد  وســلم( 
والإمــام عــي )عليــه الســلام( وراث 
الدوحــة المحمديــة مــا انفــك يؤكــد هــذا 
المنهــج ويحــث عــى تطبيقــه في أقوالــه 

وأفعالــه.
إننــا معــر المســلمن نعاني اليــوم من 
تخلــف اقتصــادي بأشــكاله المختلفــة من 
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ــا  ــة، ومم ــان وبطال ــرض وحرم ــر وم فق
يزيــد المشــكلة حــرة! أن دائــرة الفكــر 
الإســلامي تتســم بالشــمول والانفتــاح 
والتنــوع في الحلــول والدعــوات لمعالجــة 
بعــد  لنــا  يحــق  ألا  المشــكلات،  هــذه 
ــن  ــث ع ــا أن نبح ــب علين ــل يج ــذا، ب ه
فكــر اقتصــادي إســلامي ذي مقــولات 
نابعــة مــن أطروحــات الســلف الصالــح 
مــن أئمــة المســلمن وأقوالهــم وأفعالهم، 
المشــكلات  مواجهــة  في  نســتعملها 
صدورنــا  عــى  الجاثمــة  الاقتصاديــة 
ــى  ــل وعس ــة، لع ــر والبطال ــا الفق ومنه
أن نحقــق مــا عجــزوا عــن تحقيقــه في 
الاقتصــادي  الفكــر  نظريــات  ضــوء 

الوضعــي ومقولاتــه.
هــو  الكريــم  القــرآن  أنَّ  شــك  لا 
المرجــع والأســاس الــذي تبنــى عليــه 
تدفــع  اقتصاديــة  أي نظريــة إســلامية 
بالمجتمــع إلى تجــاوز الهمــوم الاقتصاديــة 
عــن  فضــلًا  والبطالــة،  الفقــر  ومنهــا 
المطهــرة  النبويــة  الســنة  فــإنَّ  ذلــك 

القــرآن  منهــج  إلى  يضيــف  مــا  فيهــا 
ــد  ــا اجته ــك م ــاف إلى ذل ــم، يض الكري
بــه أئمــة المســلمن، والإمــام عــي )عليــه 
الســلام( في أقوالــه وأفعالــه وســرته مــا 
يضيــف للبحــث ويغنيــه عــن حلــول 
لمشــكلات العــالم الإســلامي، إذ كانــت 
ــه الســلام( نراسًــا يحتــذى  ســرته )علي
بــه في تشــخيص المشــكلات، لا ســيما 
الحلــول  واســتنباط  والبطالــة،  الفقــر 
هــي  التــي  لهــا،  المناســبة  والمعالجــات 
في جلهــا حلــول نابعــة مــن الريعــة 

الغــراء. الإســلامية 
يكتســب موضــوع العمــل والقضــاء 
عــى البطالــة في فكــر الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( أهميــة كبــرة، ليــس مــن كونــه 
رزقــه  عــى  يحصــل  الإنســان  يجعــل 
بكرامــة، بــل إن العمــل والجــد والســعي 
يقــي عــى الفقــر، وممــا لاشــك فيــه أن 
ــه  ــلام( في ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم فك
دعــوة للإنســان إلى الإســهام في البنــاء 
المجتمــع،  وتطويــر  الأرض  وتعمــر 
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ــالَ  ــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــه تع ــع قول ــجامًا م انس
ــكَ للِْمَاَئكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِي الْأرَْضِ  رَبُّ
هــي  الخلافــة  وهــذه  خَليِفَــةً﴾)1(، 
ــم للإنســان؛ لأن الإســلام  أعظــم تكري
يهــدف إلى قيــادة الإنســانية إلى الســعادة 
أن  نؤكــد  أن  والرفاهيــة، وهنــا يجــب 
أحــكام الريعــة الإســلامية، لا ســيما في 
مجــال الفكــر الاقتصادي مؤهلــة للتنظر 
ــر  ــا أن الفك ــب رأين ــاد، وحس والاجته
ــانية  ــادة الإنس ــى قي ــادر ع ــلامي ق الإس
نحــو بــر الأمــان، بعــد أن عجــزت كثــر 
ــة  ــفات الوضعي ــات والفلس ــن النظري م
عــن بنــاء منظومــة فكريــة تكفــل الأمــن 

والســلام والطمأنينــة للبريــة.
ــث أن  ــذا البح ــن ه ــا م ــىَّ هدفن يتج
نســتوحي مــن فكــر الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام( مــا يســاعدنا 
موضــوع  في  أطروحــة  تقديــم  عــى 
المجتمــع  في  والبطالــة  الفقــر  معالجــة 
الإســلامي، ومــن هنــا فــإنَّ الاطــلاع 
عــى رؤيــة الإمــام عــي )عليــه الســلام( 

ل أهميــة بالغــة وملحــة لا ســيما في  يُشــكِّ
الوقــت الحــاضر؛ لأننــا نرى - وحســب 
اعتقادنــا- أن المجتمعــات الإســلامية 
لبنــاء منظومــةٍ  التخطيــط  لا تســتطيع 
فكريــة فيــما يخــص بنــاء الدولــة وتطويــر 
مــن الأخــلاق  أســس  المجتمــع عــى 
الفاضلــة، مــن دون الرجــوع إلى أعــلام 
ــي  ــام ع ــم الإم ــلامي ومنه ــر الإس الفك

)عليــه الســلام(.
النصــوص  اســتقراء  ومــن 
عــن  صــدرت  التــي  والتوصيــات 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( لا ســيما 
في كتــاب نهــج البلاغــة نجــد أن الإمــام 
)عليــه الســلام( قــد ذكــر وفي مناســبات 
عديــدة، بصــورة مبــاشرة أو عــن طريــق 
الشــخصية  بنــاء  مســألة  التضمــن 
في  الفاعلــة  الصالحــة  الإنســانية 
ــي،  ــال يعن ــة الح ــذا بطبيع ــع، وه المجتم
بــأسره،  المجتمــع  تطــور  يعنــي،  فيــما 
ــه  واللافــت للنظــر هــو أن الإمــام )علي
ــخيص  ــه تش ــن مقولات ــلام( أراد م الس
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الوقــت  في  علاجــه  وتحديــد  المــرض 
نفســه.

وفي بحثنــا هــذا ســوف نركــز بشــكل 
مبــاشر عــى مــا جــاء في فكــر الإمــام 
الطريقــة  في  الســلام(  )عليــه  عــي 
الفقــر  لمعالجــة  الناجــع  والأســلوب 
ــاء  ــل بن ــن أج ــة م ــى البطال ــاء ع والقض
الإنســان وتنميــة المجتمــع، وســيكون 
يعــد  الــذي  البلاغــة  نهــج  كتــاب 
موســوعة علميــة المصــدر الرئيــس لهــذا 
ــاب  ــال، كت ــة الح ــو بطبيع ــث، وه البح
التــي  والأمثلــة  بالمعلومــات  زاخــر 
تبــن فكــر الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــة  ــا صياغ ــن عره ــي يمك ــة الت والكيفي
نظريــة علميــة متكاملــة لبنــاء شــخصية 
الإنســان، وتنميــة المجتمــع، وعــى هــذا 
المنــوال فإننــا ســنتبع المنهــج التاريخــي 
العلمــي القائــم عــى اســتقراء النصوص 
وتحليلهــا، ومــن ثــم، وضــع النتائــج 
إلى  الوصــول  بغيــة  الاســتقراء  لهــذا 
الحلــول، ونحــن هنــا نقتفــي أثــر الجيــل 

ــن اســتطاعوا  الأول مــن المســلمن الذي
ــا عــى  ــا مبنيًّ ــا صالحً أن يؤسســوا مجتمعً
أســس إنســانية، أخلاقيــة، نحــن بأمــس 

الحاجــة إليهــا في الوقــت الحــاضر.
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  لقــد 
والأهــداف التــي يــدور حولهــا تقســيمه 
عــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث، ثــم انتهى 
أهــم  فيهــا  لخصنــا  بخاتــة  البحــث 
ــا  ــي توصلن ــتنتاجات الت ــج والاس النتائ
إليهــا، أمــا المقدمــة فقــد كانــت عــرض 
للموضــوع وأهميتــه وأســباب اختيــاره، 
وتضمــن المبحــث الأول الحديــث عــن 
الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام  رؤيــة 
وأطروحاتــه في موضــوع بنــاء شــخصية 
الإنســان المســلم مــن النواحــي القيميــة 
والعقديــة،  والأخلاقيــة  والنفســية 
الثــاني إلى موضــوع  وتطــرق المبحــث 
عــي  الإمــام  فكــر  في  الفقــر  معالجــة 
)عليــه الســلام( والأســاليب المناســبة 
لبنــاء مجتمــع متكافــل يســوده الأمــن 
الثالــث  المبحــث  والطمأنينــة. ودرس 
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الأســلوب الأمثــل للقضــاء عــى البطالة 
كــما يــرى الإمــام عــي )عليــه الســلام(، 
ــي  ــات الت ــم المعالج ــارة إلى أه ــع الإش م
وردت في فكــر الإمــام )عليــه الســلام(.

المبحث الأول:
بناء شخصية الإنسان في فكر الإمام 

عي )عليه السام(
ــن  ــاء م ــلام ج ــوم أن الإس ــن المعل م
ــع  ــم المجتم ــان وتنظي ــاء الإنس ــل بن أج
ــة،  ــداف اجتماعي ــق أه ــولًا إلى تحقي وص
عــى  الأخــلاق  بنيــة  عــى  والحفــاظ 
هــو  مــا  بــن  التــوازن  مــن  أســاس 
روحــي ومــا هــو مــادي، بغيــة توفــر 
الاجتماعــي  التهذيــب  مــع  الأمــن 
ــم الإســلام  ــزام بتعالي ــم عــى الالت القائ
متكافئــة  معادلــة  في  وقيمــه،  وآدابــه 
بــن الحاجــات الروحيــة والاجتماعيــة 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة والســعادِة 
والرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع، وكل ذلــك 
الإنســان  شــخصية  بنــاء  أجــل  مــن 

المجتمــع. وتطويــر 

ــة  ــات الفكري ــم والإمكان ــع القي جمي
التــي اتصــف بهــا الإمــام عــي )عليــه 
فقــد  فــراغ،  مــن  تــأتِ  لم  الســلام( 
الدوحــة  وارث  الســلام(  )عليــه  كان 
المحمديــة، وإن عنايــة الرســول محمــد 
ــي  ــام ع ــلم( للإم ــه وس ــى الله علي )ص
ــو  ــه ه ــر حيات ــلام( في بواك ــه الس )علي
ــة  الســبب في نضــوج الشــخصية العلمي
ــه الســلام(،  ــة للإمــام عــي )علي الفكري
لتصقــل  علومــه  اتســعت  وهكــذا 
موهبتــه مــع تقــادم الزمــن، فضــلًا عــن 
ذلــك فــإن تعمقــه في دراســة القــرآن 
الكريــم وعلومــه، كان ســببًا آخــر لبنــاء 
فــإن  هــذا  الفكريــة، وعــى  منظومتــه 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( قــد تتلمــذ 
عــي يــد الرســول محمــد )صــى الله عليــه 
وســلم( وورث أخلاقــه وأســلوبه في 
النظــر إلى الحيــاة، وجــرى المــراث في 
قلبــه وعقلــه ســواء بســواء، وعكــف 
عــى دراســة القــرآن الكريــم دراســة 

الحكيــم)2(. المتبــر 
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في  الإســلام  مبــادئ  رســوخ  إن 
شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســلام( لم 
تــأتِ من فــراغ وإنــما كان يســتلهمها من 
الرســول محمــد )صى الله عليه وســلم(، 
صبــاه،  منــذ  كنفــه  في  عــاش  فقــد 
ــة عــى  ــروح الإنســانية طاغي ــت ال وكان
فكــر الإمــام )عليــه الســلام(، فــكان 
متحــررًا ومتوســعًا في اكتســاب العلــوم 
))فــكان في كل مفهــم مــن مفاهيمــه، 
كل  وفي  وحكمــه،  معارفــه  كل  وفي 
عمــل مــن أعمالــه، ومنطــق مــن أفــكاره 
تقدميًّــا واقعيًّــا يؤمــن بالإنســان عــى 
صعيــد الإنســانية العــام، إذ لا حــدود 
جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، ولا نزعــة 
ــان  ــن بالإنس ــو يؤم ــة فه ــة عقائدي ضيق

ــعده(()3(. ــه بــكل مــا يس ويحيط
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــز الإم يرك
ــة،  ــم الروحي ــاء الإنســان عــى القي في بن
ــبحانه  ــالله )س ــمان ب ــا الإي ــي مبتدؤه الت
يقــود إلى  وتعــالى(؛ لأن هــذا الإيــمان 
يخــاف  المؤمــن  فالإنســان  الفضائــل، 

لذلــك  وســكناته،  حركاتــه  في  الله 
يركــز  الســلام(  )عليــه  الإمــام  نــرى 
خلــق  وهــي  مهمــة،  مســألة  عــى 
عــي  الإمــام  يقــول  وإنشــاؤه  العــالم 
ــاءً،  ــقَ إنْشَ ــأَ الَخلْ ــه الســلام(: »أَنْشَ )علي
ــا ولَا  ــة أَجَالَهَ وَابْتَــدَأَهُ ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّ
ــا،  ــة أَحْدَثَهَ ــتَفَادَهَا، ولَا حَرَكَ ــة اسْ رِبَ تَجْ
فيِهَــا.  اضْطَــرَبَ  نَفْــس  امَــةِ  هَمَ ولَا 
بَــيْنَ  وَلامَََ  ــا،  وْقَاتِهَ لاَِ الاشْــياءَ  أَحَــالَ 
وَأَلزَمَهَــا  غَرائزَِهَــا،  زَ  وَغَــرَّ ــا،  مُْتَلفَِاتِهَ
يطًــا  ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا، مُحِ أشْــبَاحَهَا عَالمًِــا بَِ
بحُِدُودِهــا وَانْتهَِائهَِــا، عَارفًــا بقَِرَائنِهِــا 

وَأَحْنَائهَِــا«)4(.
وهكــذا نجــد الإمــام عــي )عليــه 
عــى  مقولاتــه  في  يؤكــد  الســلام( 
تهذيــب الشــخصية الإنســانية وذلــك 
عــن  والابتعــاد  القناعــة  إلى  بالدعــوة 
الجشــع في جمــع الأمــوال، لأن الإنســان 
وفــق المنظــور الإســلامي وجــد عــى 
الأرض لعمارتهــا وليــس لجمــع المــال 
حــرث  والبنــن  المــال  وأن  واكتنــازه، 
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حــرث  الصالــح  والعمــل  الدنيــا، 
ــا  الآخــرة، يقــول )عليــه الســلام( »أَمَّ
ــاَءِ إلَِى  بَعْــدُ فَــإنَِّ الْأمَْــرَ يَنـْـزِلُ مِــنَ السَّ
نَفْــسٍ  كُلِّ  الْمَطَــرِ،  كَقَطَــرَاتِ  الْأرَْضِ 
ــا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ،  بـِـاَ قُسِــمَ لَهَ
فِي  غَفِــرَةً  لِأخَِيــهِ  أَحَدُكُــمْ  رَأَى  فَــإنِْ 
تَكُونَــنَّ  فَــاَ   ، نَفْــسٍٍ أَوْ  مَــالٍ  أَوْ  أَهْــلٍ 
ــشَ  ــا لَمْ يَغْ ــلمَِ مَ ــرْءَ الْمُسْ ــإنَِّ الْمَ ــةً، فَ ــهُ فتِْنَ لَ
ــا إذَِا ذُكـِـرَتْ،  دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لَهَ
ــا لئَِــامُ النَّــاسِ... وَكَذَلـِـكَ  وَيُغْــرَى بَِ
يَانَــةِ يَنْتَظـِـرُ  يءُ مِــنَ الْخِ الْمَــرْءُ الْمُسْــلمُِ الْــرَِ
ــا دَاعِــيَ الله  : إمَِّ سْــنَيَيْنِ مِــنَ الله إحِْــدَى الْحُ
ــا رِزْقَ الله فَــإذَِا  فَــاَ عِنْــدَ الله خَــرٌْ لَــهُ، وَإمَِّ

هُــوَ ذُو أَهْــلٍ وَمَــالٍ«)5(.
بصــلاح  الرعيــة  صــلاح  ولأن 
الحاكــم، بــل إن الحاكــم هــو القــدوة 
لأبنــاء المجتمــع، ولهــذا نجــد الإمــام 
عــى  حريصًــا  الســلام(  )عليــه  عــي 
اختيــار المســؤول في الدولــة الإســلامية، 
لأن في صلاحــه صــلاح العامــة، ومتــى 
بصفــات  يتصــف  لا  الحاكــم  كان 

ــاعد  ــل مس ــه عام ــح، فإن ــلم الصال المس
ــن  ــدلًا م ــك ب ــد ذل ــه، وعن ــاد رعيت لفس
أداة  يصبــح  للبنــاء  عامــلًا  يكــون  أن 
للهــدم، ولهــذا فــإن بنــاء شــخصية الفــرد 
ــام عــي  ــق منظــور الإم المســلم عــى وف
)عليــه الســلام( يتوجــب اختيــار حاكــم 
ــى  ــات، وع ــن الصف ــدد م ــه ع ــر ب تتواف
هــذا المنــوال، يقــول الإمــام عــي )عليــه 
بَــيْنَ  للِْحُكْــمِ  اخْــتَرْ  »ثُــمَّ  الســلام(: 
َّنْ لَا  النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِي نَفْسِــكَ مِم
صُــومُ،  كُــهُ الْخُ تَضِيــقُ بـِـهِ الْأمُُــورُ وَلَا تُحَِّ
ــرَُ  يَحْ وَلَا  لَّــةِ،  الزَّ فِي  يَتَــاَدَى  وَلَا 
وَلَا  عَرَفَــهُ،  إذَِا  ــقِّ  الْحَ إلَِى  الْفَــيْءِ  مِــنَ 
ــي  ــعٍ، وَلَا يَكْتَفِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ تُ
بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ، وَأَوْقَفَهُــمْ فِي 
هُمْ  جَــجِ، وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ باِلْحُ الشُّ
هُــمْ  وَأَصْرََ صْــمِ،  الْخَ بمُِرَاجَعَــةِ  مًــا  تَرَُّ
ــدَ  مَهُــمْ عِنْ ــفِ الْأمُُــورِ، وَأَصَْ عَــىَ تَكَشُّ
َّــنْ لَا يَزْدَهِيــهِ إطِْــرَاءٌ،  كْــمِ، مِم ضَــاحِ الْحُ اتِّ

إغِْــرَاءٌ«)6(. يَسْــتَمِيلُهُ  وَلَا 
ــرد  ــة الف ــول إن تربي ــة الق ــن نافل وم
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ــاني  ــع الإنس ــخصيته في المجتم ــاء ش وبن
في  يقــدم  أن  عــى  توجيهًــا  تتطلــب 
الأرض  ليعمــر  الله  يــرضي  مــا  دنيــاه 
ويفــوز بنعيــم الجنــة، و يحــذر الإمــام 
ــا،  ــة الدني ــه الســلام( مــن فتن عــي )علي
ــة  ــة النهائي ــيؤدي بالمحصل ــك س لأن ذل
»إنَِّ  والآخــرة،  الدنيــا  خســارة  إلى 
ــلَ  ــا، والعَمَ نْيَ ــرْثُ الدُّ ــيَن حَ ــالَ وَالبَنِ الَم
مَعُهُــاَ  الِــحَ حَــرْثُ الاخِْــرَةِ، وَقَــدْ يَْ الصَّ
مَــا  اللهِ  مِــنَ  فَاحْــذَرُوا  لأقْــوَام،  الله 
ــيَةً  ــوْهُ خَشْ ــهِ، وَاخْشَ ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ رَكُ حَذَّ
لَيْسَــت بَتَعْذِيــر، وَاعْمَلُــوا في غَــرِْ رِيَــاء، 
ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ الله  ولَا سُــمْعَة، فَإنَِّ

يَكلِْــهُ الله إلَِى مَــنْ عَمِــلَ لَــهُ«)7(.
)ســبحانه  الله  طاعــة  إلى  والدعــوة 
الصالــح  بالعمــل  مقرونــة  وتعــالى( 
أهــم  مــن  الفرضيــة  وهــذه  المنتــج 
ــا التــي ركــز عليهــا الإمــام عــي  القضاي
)عليــه الســلام( ، وعــى مــا يبــدو أن 
ــد أدرك  ــلام( ق ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــه وســجيته، لذلــك يوجــه  ذلــك بفطرت

الرعيــة إلى الاســتعداد ليــوم الحســاب 
بالعمــل الصالــح بقولــه: »أَلَا وَإنَِّ الْيَــوْمَ 
نَّةُ،  ــبَقَةُ الْجَ ــبَاقَ، وَالسَّ الْمضِْــاَرَ، وَغَدًا السِّ
ــهِ  ــبٌ مِــنْ خَطيِئَتِ ــارُ، أَفَــاَ تَائِ ــةُ النَّ وَالْغَايَ
ــوْمِ  ــلَ يَ ــلٌ لنَِفْسِــهِ قَبْ ــهِ، أَلَا عَامِ ــلَ مَنيَِّتِ قَبْ
ــامِ أَمَــلٍ، مِــنْ  كُــمْ فِي أَيَّ بُؤْسِــهِ، أَلَا وَإنَِّ
ــهِ  ــامِ أَمَلِ ــلَ فِي أَيَّ ــنْ عَمِ ــلٌ، فَمَ ــهِ أَجَ وَرَائِ
ــهُ،  ــهُ عَمَلُ ــدْ نَفَعَ ــهِ فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ قَبْ
ــامِ  َ فِي أَيَّ ــرَّ ــنْ قَ ــهُ، وَمَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ وَلَمْ يَ
ــرَِ  ــدْ خَ ــهِ، فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ ــهِ قَبْ أَمَلِ
فِي  فَاعْمَلُــوا  أَلَا  أَجَلُــهُ،  هُ  وَضََّ عَمَلُــهُ، 

هْبَــةِ«)8(. غْبَــةِ كَــاَ تَعْمَلُــونَ فِي الرَّ الرَّ
ولكــي يعطــي الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( لموضــوع تنميــة الإنســان وبناء 
شــخصيته بعــدا روحيًــا يقــرن ذلــك 
بخلــق الملائكــة وكيــف أن الله ســبحانه 
الســموات  خلــق  أن  بعــد  وتعــالى 
والأرض جعــل فيهــما الملائكــة وهــم 
عــى أربعــة أصناف وهــذا التقســيم يراد 
ــدرك  ــان لي ــورة للإنس ــب الص ــه تقري ب
هــذا  عظمــة  وأحاسيســه  بمشــاعره 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

189

...................................................................................�أ.د خمي�س غربي ح�سين

الخلــق، وضعــف الإنســان وقلــة حيلتــه 
وتعــالى(،  )ســبحانه  الله  قــدرة  أمــام 
وهــي دعــوة للإنســان للتواضــع وعــدم 
الغــرور، وهــذا يشــكل معنـًـى مهــم لبناء 
ــور  ــق منظ ــى وف ــان ع ــخصية الإنس ش
الإمــام عــي )عليــه الســلام(، فالملائكــة 
لله  ســاجدون  خلقهــم  عظمــة  عــى 
أمــرًا، يقــول  عابــدون لا يعصــون لله 
لَا  سُــجُودٌ  »مِنْهُــمْ  الســلام(  )عليــه 
يَنْتَصِبُــونَ،  لَا  وَرُكُــوعٌ  يَرْكَعُــونَ، 
ــونَ لَا يَتَزَايَلُــونَ، وَمُسَــبِّحُونَ لَا  وَصَافُّ
الْعُيُــونِ،  نَــوْمُ  يَغْشَــاهُمْ  لَا  يَسْــأَمُونَ، 
ةُ الْأبَْــدَانِ،  وَلَا سَــهْوُ الْعُقُــولِ وَلَا فَــتْرَ
ــىَ  ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ ــيَانِ، وَمِنْهُ ــةُ النِّسْ وَلَا غَفْلَ
وَحْيـِـهِ، وَأَلْسِــنَةٌ إلَِى رُسُــلهِِ، وَمُْتَلفُِــونَ 
فَظَــةُ لعِِبَــادِهِِ،  بقَِضَائـِـهِ وَأَمْــرِهِ، وَمِنْهُــمُ الْحَ

جِنَانـِـهِ«)9(. لِأبَْــوَابِ  ــدَنَةُ  وَالسَّ
ــانية  ــخصية إنس ــاء ش ــل بن ــن أج وم
تتمتــع بالوســطية فــإن الإمام عــي )عليه 
الســلام( يحــذر النــاس مــن الإقبــال عى 
مباهــج الدنيا، ونســيان الآخــرة؛ لأن في 

ــة  ــبه بالآل ــان أش ــل الإنس ــا يجع ــك م ذل
عــى  الحصــول  فقــط  غايتــه  الصــماء 
ــذات، وفي ذلــك ســحق لإنســانيته،  المل
أَصِــفُ  »مَــا  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
، فِي  ــاءٌٌ ــا فَنَ ــاءٌ، وَآخِرُهَ ــا عَنَ لُهَ ــنْ دَارٍ أَوَّ مِ
ــابٌ،  ــا عِقَ ــابٌ، وَفِي حَرَامِهَ ــا حِسَ حَاَلِهَ
مَــنِ اسْــتَغْنَى فيِهَــا فُتـِـنَ، وَمَــنِ افْتَقَــرَ 
فيِهَــا حَــزِنَ، وَمَــنْ سَــاعَاهَا فَاتَتْــهُ، وَمَــنْ 
ــا  بَِ أَبْــرََ  وَمَــنْ  وَاتَتْــهُ،  عَنْهَــا  قَعَــدَ 
تْــهُ، وَمَــنْ أَبْــرََ إلَيْهَــا أَعْمَتْــهُ«)10(. َ بَرَّ
بنــاء شــخصية  وعــى ذلــك، فــإن 
الإنســان في فكــر الإمــام عــي )عليــه 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــب م ــلام( تتطل الس
التحــي بالإيــمان بــالله، والصــر، وعــدم 
الــتردد بالاعــتراف بالخطــأ إن وقــع فيــه 
أحــد منهــم، ويفهــم مــن المقولــة الآتيــة 
أراد  الســلام(  أن الإمــام عــي )عليــه 
بنــاء مجتمــع الفضيلــة الــذي تســود فيــه 
عظمــة النفــس وإباؤهــا يقــول )عليــه 
»أُوصِيكُــمْ  الســلام( في هــذا الشــأن: 
آبَــاطَ)11(  إلَِيْهَــا  بْتُــمْ  ضََ لَــوْ  بخَِمْــسٍ 
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بِــلِ لَكَانَــتْ لذِلِــكَ أَهْــاً: لَا يَرْجُــوَنَّ  الْإِ
افَــنَّ إلِاَّ ذَنْبَهُ،  ــهُ، ولَا يََ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إلِاَّ رَبَّ
سُــئلَِ  إذَِا  مِنْكُــمْ  أَحَــدٌ  يَسْــتَحْييَِنَّ  ولَا 
أَعْلَــمُ، ولَا  لَا  يَقُــولَ  أَنْ  يَعْلَــمُ  لَا  عَــاَّ 
ءَ أَنْ  ْ يَسْــتَحْييَِنَّ أَحَــدٌ إذَِا لَمْ يَعَلَــمِ الــيَّ
ــرَْ  ــإنَِّ الصَّ ــرِْ فَ ــمْ َباِلصَّ ــهُ، وَعَلَيْكُ مَ يَتَعَلَّ
ــدِ، ولَا  سَ ــنَ الْجَ أْسِ مِ ــرَّ ــاَنِ كَال ي ــنَ الْإِ مِ
في  ولَا  مَعَــهُ،  رأْسَ  لَا  جَسَــدٍ  فِي  خَــرَْ 

إيِــاَنٍ لَا صَــرَْ مَعَــهُ«)12(.
)عليــه  عــي  الإمــام  أراد  لقــد 
ــن  ــان م ــخصية الإنس ــاء ش ــلام( بن الس
جوانبهــا كافــة، نجــد ذلــك مــن كلامــه 
لســائل »مــن أهــل الشــام لمــا ســأله: 
أكان مســرنا إلى الشــام بقضــاء مــن الله 
فــكان جــواب الإمــام  وقــدره؟«)13(. 
محصلــة  هــو  الســلام(  )عليــه  عــي 
إنســانية،  فلســفية  علميــة  لشــخصية 
قــد تثَّــل الإســلام فيهــا عــى أحســن 
ــا الســائل:  صــوره، يقــول الإمــام مخاطبً
ــا  ــاءً لازَِمً ــتَ قَضَ ــكَ ظَنَنْ ــكَ! لَعَلَّ »وَيْحَ
ــكَ  ــكَ كَذلِ ــوْ كَانَ ذَلِ ــا، وَلَ ً ــدَرًا حَاتِ وَقَ

وَسَــقَطَ  والعِقَــابُ،  الثَّــوَابُ  لَبَطَــلَ 
الْوَعْــدُ وَالْوَعِيــدُ، إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَمَــرَ 
ذِيــرًا، وَكلّــفَ  ــرًا، وَنَهاَهُــمْ تَحْ يِ ــادَهُ تَْ عِبَ
وَأَعْطَــى  عَسِــرًا.  يُكلّــفْ  وَلَمْ  يَسِــرًا، 
ــا،  ــرًا، وَلَمْ يُعْــصَ مَغْلُوبً ــلِ كَثِ عَــىَ الْقَليِ
يُرْسِــلِ الأنَْبيَِــاءَ  وَلَمْ  مُكْرَهًــا،  يُطَــعْ  وَلَمْ 
لَعِبًــا، وَلَمْ يُنْــزِلِ الْكتَِــابَ للِعِبَــادِ عَبَثًــا، 
وَمَــا  وَالأرْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ ــقَ  خَلَّ ولَا 

بَاطـِـاً«)14(. بَيْنَهُــاَ 
الإمــام  فكــر  في  المجتمــع  وبنــاء 
ــمان  ــرون بالإي ــلام( مق ــه الس ــي )علي ع
ــالله )ســبحانه وتعــالى( وهــذا  القاطــع ب
إيــمان  أو  فــراغ  مــن  يــأتي  لا  الإيــمان 
ســاذج إنــما أصلــه النظــر إلى نعــم الله 
عــى الإنســان والخلائــق الأخــرى يقول 
الَّــذِي  للهَِِّ  مْــدُ  »الْحَ الســلام(:  )عليــه 
عَــاَ بحَِوْلـِـهِ، وَدَنَــا بطَِوْلـِـهِ، مَانـِـحِ كُلِّ 
ــةٍ  ــفِ كُلِّ عَظيِمَ ــلٍ، وَكَاشِ ــةٍ وَفَضْ غَنيِمَ
ــهِ،  ــفِ كَرَمِ ــىَ عَوَاطِ ــدُهُ عَ وَأَزْلٍ)15(، أَحَْ
ــا،  لًا بَادِيً ــهِ أَوَّ ــنُ بِ ــهِ، وَأُومِ ــوَابغِِ نعَِمِ وَسَ
وَأَسْــتَعِينُهُ  هَادِيًــا،  قَرِيبًــا  وَأَسْــتَهْدِيهِ 
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كَافيًِــا  عَلَيْــهِ  لُ  وَأَتَــوَكَّ قَــادِرًا،  قَاهِــرًا 
ــل  ــه أن تحلي ا«)16(، ممــا لاشــك في ــاصًِ نَ
الإمــام  أن  لنــا  يبــن  الســابق  النــص 
ــه الســلام( يركــز عــى نقطــة  عــي )علي
جوهريــة ألا وهــي معــرف الله )جــل 
معرفــة عظمتــه  عــن طريــق  جلالــه( 
وهــذه بــلا شــك ســتقود الإنســان إلى 
إلى  المجتمــع  يقــود  الــذي  التواضــع 
أســاس  هــي  التــي  والمحبــة  التصــافي 

بنائــه وتطــوره.
وتقــوى الله مــن أهــم الأســس التــي 
الأفــراد  لأن  المجتمــع؛  عليهــا  يبنــى 
ــوا  ــى خاف ــع مت ــون المجتم ــن يكون الذي
ســوف  فإنهــم  وتعــالى(  )ســبحانه  الله 
ــون  ــره وينته ــون بأوام ــه ويلتزم يطيعون
بنواهيــه، وهــذا الأمــر كان مــن جــلِّ 
اهتمامــات الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
وأفعالــه،  مقولاتــه  ذلــك  في  يتجســد 
التــي فيهــا دعــوات لأفــراد المجتمــع 
الإنســاني »أُوصِيكُــمْ عِبــادَ اللهّ بتَِقْــوَى 
ــتَ لَكُــمُ  بَ الامَْْثــالَ، ووَقَّ اللهّ الَّــذِي ضََ

وأَرْفَــغَ  يــاشَ،  الرِّ وَأَلْبَسَــكُمُ  الآجــالَ 
حْصَــاءَ،  لَكُــمُ الْمَعــاشَ، وَأَحَــاطَ بكُِــمُ الْإِ
ــمِ  ــمْ باِلنِّعَ ــزَاءَ، وَآثَرَكُ ــمُ الْجَ وَأَرْصَــدَ لَكُ
ــمْ  ــغِ، وَأَنْذَرَكُ وَافِ ــدِ الرَّ فَ ــوَابغِِ، وَالرِّ السَّ
جَــجِ الْبَوَالـِـغِ، فَأَحْصَاكُــمْ عَــدَدًا،  باِلْحُ
ةٍ،  ــفَ لَكُــمْ مُــدَدًا، فِي قَــرَارِ خِــرَْ وَوَظَّ
فيِهَــا،  ونَ  مُْتَــرَُ أَنْتُــمْ  ةٍ،  عِــرَْ وَدَارِ 

عَلَيْهَــا«)17(. وَمُحَاسَــبُونَ 
المبحث الثان:

معالجة الفقر في فكر الإمام عي )عليه 
السام(.

الفقــر مــرض وداء عضــال إذا تكــن 
ل  ــدَّ ــه وب ــاع أهل ــر طب ــع غ ــن المجتم م
الجهــل  قريــن  الفقــر  ولأن  شــيمهم؛ 
فهــو يفتــك بقيــم المجتمــع وبمبادئــه 
متناحــرة  فئــات  إلى  أفــراده  ويحــول 
ــبيل  ــأي س ــال ب ــى الم ــول ع ــا الحص همه
يوصلهــم إلى ذلــك، وهــو كذلــك، يجرد 
الإنســان من القيــم الأخلاقيــة الحميدة، 
ــرة، إذ  ــى البص ــا أعم ــه كائنً ــل من ويجع
يصبــح عبــدًا لغرائــزه الماديــة، ولــراع 
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ــه.  ــى كل أعمال ــيطر ع ــذي يس ــاء ال البق
ــن  ــلامي لم يك ــر الإس ــوم أن الفك ومعل
عــن  بمعــزلٍ  متحجــرًا  عِباديًــا  فكــرًا 
ــان،  ــاة الإنس ــرى في حي ــي الأخ النواح
فالدلائــل تؤكــد أن الإســلام ثــورةٌ لا 
ــدة ولا  ــن العقي ــاة ع ــا الحي ــل منه تنفص
ينفصــل فيهــا الجانــب الاجتماعــي عــن 

المحتــوى الروحــي)18(.
ــلامية  ــة الإس ــاءت المعالج ــك ج لذل
للقضايــا الاقتصاديــة عامــة وشــاملة، 
وهــي تســتند إلى أدوات التحليــل التــي 
إبــداء  يســتعملها علــماء الاقتصــاد في 
وبذلــك  نظرياتهــم،  وشرح  آرائهــم 
ــلامية  ــة الإس ــوص الديني ــكل النص تش
لفكــر  متكامــلًا  بنــاءً  مجموعهــا  في 
اقتصــادي هــادف يمكــن أن تبنــى عليــه 
نظريــة اقتصاديــة شــاملة تعالــج الأوجه 
الاقتصاديــة  للمشــكلات  المختلفــة 
أن  نســتطيع  وبذلــك  الفقــر،  ومنهــا 
ــي  ــة الت ــوص الاقتصادي ــرر أن النص نق
جــاءت في القــرآن الكريــم والأحاديــث 

الســلف  وأقــوال  الريفــة  النبويــة 
الصالــح وأعمالهــم ليســت مجــرد عظــات 
غــر متماســكة، وإنــما تشــكل في الواقــع 
بحيــث  ومترابطــة  متناســقة  دعائــم 
ــه  ــد بعض ــا يش ــاءً فكريً ــويا بن ــوّن س تك
الأســس  تحديــد  إلى  يهــدف  بعضــا 
لمجتمــع  الصلبــة  والركائــز  الصالحــة 
تســوده العدالــة الاجتماعيــة، ويكــون 
معيــي  مســتوى  تحقيــق  عــى  قــادرا 

لأفــراده.
ــع  ــد جــاء الإســلام مــن أجــل رف لق
هــدم  عــى  والعمــل  الإنســان  شــأن 
وإيجــاد  الموروثــة  والعــادات  التقاليــد 
طــرق جديــدة لبنــاء مجتمــع متكافــل 
عــى  والعمــل  الفقــراء  إعانــة  عــر 
توفــر الحيــاة الملائمــة لهــم، ولجميــع 
أفــراد المجتمــع الإســلامي، وإيضــاح 
مــن  يُنقــص  لا  بأنــه  الفقــر  مفهــوم 
كرامــة الإنســان في المجتمــع الجديــد؛ 
ــق  ــى وف ــاس ع ــان تق ــة الإنس لأن منزل
المنظــور القــرآني عــى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ 
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أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾)19(. كذلــك 
نجــد في حديــث الرســول محمــد )صــى 
المعنــى  الله عليــه وآلــه( مــا يشــر إلى 
ــه(:  ــه وآل ــه )صــى الله علي نفســه في قول
»يــا أُيــا النــاس، ألا وإن ربكــم واحــد، 
وإنَّ أباكــم واحــد، لا فضــل لعــربٍ عــى 
أعجمــي، ولا لأحــرٍ عــى أســود، ولا 
لأســودٍ عــى أحــرٍ، إلا بالتقــوى«)20(.
يمكــن  الاجتماعــي  التكافــل  وفي 
القضــاء عــى جــزء مــن أســباب الفقــر، 
)عليــه  عــي  الإمــام  حــذر  ولذلــك 
إذ  والشــح،  البخــل  مــن  الســلام( 
بْــنُ مَنْقَصَــةٌ،  يقــول: »الْبُخْــلُ عَــارٌ، وَالْجُ
تـِـهِ،  حُجَّ عَــنْ  الْفَطـِـنَ  ــرِسُ  يُْ وَالفَقْــرُ 
وَالْعَجْــزُ  بَلْدَتـِـهِ،  فِي  غَرِيــبٌ  وَالْمُقِــلُّ 
ــرْوَةٌ،  ــدُ ثَ هْ ــرُْ شَــجَاعَةٌ، وَالزُّ ــةٌ، وَالصَّ آفَ
هــي  والصدقــة  جُنَّــةٌ«)21(.  وَالْــوَرَعُ 
الاجتماعــي  للتكافــل  الآخــر  الوجــه 
وهــي دواء للعلــل التــي ســببها وجــود 
ــاء لأنهــا تنمــي  طبقــة مترفــة مــن الأغني
الحــب والإخــاء بــن أفــراد المجتمــع 

 ، الفقــر  عــى  القضــاء  في  وتســهم 
ــةُ دَوَاءٌ  دَقَ ــه الســلام(: »الصَّ يقــول )علي
عَاجِلهِِــمْ  فِي  الْعِبَــادِ  وَأَعْــاَلُ  مُنْجِــحٌ، 

آجِلهِِــمْ«)22(. فِي  أَعْيُنهِِــمْ  نُصْــبُ 
ومــن أراد أن يعلــم النــاس كيفيــة 
أن  عليــه  الفقــراء  لمســاعدة  الدعــوة 
ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــه يق ــدأ بنفس يب
ـاسِ  الســلام(: »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنّـَ
ــمِ  ــلَ تَعْليِ ــمِ نَفْسِــهِ قَبْ ــدَأْ بتَِعْليِ ــا فَلْيَبْ إمَِامً
قَبْــلَ  بسِِــرَتهِِ  تَأْدِيبُــهُ  وَلْيَكُــنْ  هِ،  غَــرِْ
ــا،  بَُ ــمُ نَفْسِــهِ وَمُؤَدِّ تَأْدِيبِــهِ بلِسَِــانهِِ، وَمُعَلِّ
اَلنَّــاسِ  ــمِ  مُعَلِّ مِــنْ  جْــاَلِ  باِلْإِ أَحَــقُّ 

بِـِـمْ«)23(. وَمُؤَدِّ
)عليــه  عــي  الإمــام  خطــب  وفي 
وتهذيــب  وتعليــم  تربيــة  الســلام( 
عــن  التباعــد  عــى  ويحــث  للنفــس 
ــراد  ــن أف ــاء ب ــرة والبغض ــد والغ الحس
ــن  ــزل م ــا أن الأرزاق تن ــع، مبينً المجتم
الســماء فيكتــب لــكل نفــس مــا لهــا مــن 
زيــادة أو نقصــان  يقــول: »فــإذَِا رَأَى 
أَحَدُكُــمْ لأخَِيـِـه غَفِــرَةً عَــىَ أَهْــلٍ، أَوْ 
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 ، ــةًً ــهُ فتِْنَ ــنَ لَ ــاَ تَكُونَ ــسٍ، فَ ــالٍ، ًاوْ نَفْ مَ
ــةِ،  يَانَ ــنَ الْخِ يءَ مِ ــرَِ ــرْءَ الْمُســلمَِ الْ ــإنَِ الْمَ فَ
ــا  مَــا لَمْ يَغْــشَ دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لَهَ
ــاسِ،  ــامُ النَ ــا لئَِ ــرَى بَِ ــرَتْ، وَيُغْ إذَِا ذُكِ
ــرُ  ــذِي يَنْتَظِ ــاسِرِ الَ ــجِ)24( الْيَ كَانَ كَالْفَالِ
لَــهُ  تُوجِــبُ  قِدَاحِــهِ  مِــنْ  فَــوْرَةٍٍ  أَوَلَ 

الْمَغْنَــمَ«)25(.
)عليــه  عــي  الإمــام  ويرغّــب 
الفقــراء  عــى  التصــدق  في  الســلام( 
ويدعــو إلى عــدم الأقبــال عــى الدنيــا 
بــكل مغانمهــا، وفي عــدد مــن خطبــه 
ذم للدنيــا بوصفهــا دار عبــورٍ للآخــرة، 
ولذلــك يتوجــب الإنفــاق عــى الفقــراء 
الآخــرة  الحيــاة  في  بالجــزاء  للفــوز 
ــدُ  ــا بَعْ ــه: »أَمَّ ــك مــن خطبت ويتضــح ذل
ــا قَــدْ أَدْبَــرَتْ وَآذَنَــتْ بِــوَدَاعٍ،  نْيَ فَــإنَِّ الدُّ
فَــتْ  وَأَشْرَ أَقْبَلَــتْ  قَــدْ  الْآخِــرَةَ  وَإنَِّ 
ــاَعٍ، أَلاَ وَإنَِّ الْيَــوْمَ المضِْــارَ وَغَــدًا  باِطِّ
نَّــةُ، وَالْغَايَــةُ النَّــارُ،  ــبَقَةُ الْجَ ــبَاقَ، وَالسَّ السِّ
أَفَــاَ تَائـِـبٌ مِــنْ خَطيِئَتـِـهِ قَبْــلَ مَنيَِّتـِـهِ؟ 
ــهِ؟ أَلاَ  ــوْمِ بُؤْسِ ــلَ يَ ــهِ قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ أَلاَ عَامِ

ــلٌ  ــهِ أَجَ ــنْ وَرَائِ ــلٍ، مِ ــامِ أَمَ ــمْ في أَيَّ كُ وَإنَِّ
ــامِ أَمَلــهِ، قَبْــلَ حُضُــورِ  فَمَــنْ عَمِــلَ في أَيَّ
ــهُ،  رْهُ أَجَلُ ــرُْ ــهُ، وَلَمْ يَ ــهُ عَمَلُ ــهِ، نَفَعَ أَجَلِ
ــورِ  ــلَ حُضُ ــهِ قَبْ ــامِ أَمَلِ َ في أَيَّ ــرَّ ــنْ قَ وَمَ
ــهُ.  هُ أَجَلُ ــهُ، وَضََّ ــدْ خَــرَِ عَمَلَ ــهِ فَقَ أَجَلِ
ــونَ فِي  ــاَ تَعْمَلُ ــةِ كَ غْبَ ــوا فِي الرَّ أَلاَ فَاعْمَلُ

هْبَــةِ«)26(. الرَّ
لا  الســلام(  )عليــه  عــي  والإمــام 
ينفــك يحــذر من الدنيــا، ويدعــو أل فعل 
الخــر، والإكثــار مــن الصدقــة، وهــو في 
دعــوة  فيــه  هامــش  أقوالــه  مضمــون 
للقضــاء عــى الفقــر، ولذلــك ينهــى عن 
ــا  َ ــا: »أَيُّ ــل في الدني ــول الأم ــوى وط اله
ــمُ  ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ ــاسُ! إنَِّ أَخْ النَّ
ــوَى، وَطُــولُ الْأمََــلِ،  بَــاعُ الْهَ اثْنَــانِ: اتِّ
 ، ــقِّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الْحَ بَــاعُ الْهَ ــا اتِّ فَأَمَّ
ــرَةَ. أَلاَ  ــيِ الْآخِ ــلِ فَيُنْ ــولُ الْأمََ ــا طُ وَأَمَّ
ــقَ  ــمْ يَبْ اءَ، فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ وَإنَّ الدُّ
أَبْنَــاءِ  مِــنْ  فَكُونُــوا  صُبَابَــةٌ  إلِاَّ  مِنْهَــا 
ــا.  نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ ولَا تَكُونُ الْآخِ
وَلـِـكُلٍّ  أَقْبَلَــتْ  قَــدْ  الْآخِــرَةَ  وَإنَِّ  أَلاَ 
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مِنْهُــاَ بَنُــونَ سَــيُلْحَقُ بأَِبيِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ؛ 
وَإنَِّ الْيَــوْمَ عَمَــلٌ ولَا حِسَــابَ، وَغَــدًا 

عَمَــلَ«)27(. حِسَــابٌ ولَا 
وفي التحذيــر مــن اكتنــاز الأمــوال 
ــك  ــراء، ولذل ــى الفق ــاق ع دعــوة للإنف
الســلام(  )عليــه  عــي  الإمــام  دعــا 
بالفــرار إلى الله بالمــال والأنفــس، وَيَظهرُ 
التوبيــخ لعــدم الانفــاق عــى الفقــراء 
بقولــه )عليــه الســلام(: »فَــاَ أَمْــوَالَ 
أَنْفُــسَ  ولَا  رَزَقَهَــا،  ــذِي  للَِّ بَذَلْتُمُوهَــا 
ــونَ  ــا، تَكْرُمُ ــذِي خَلَقَهَ ــا للَِّ ــمْ بَِ خَاطَرْتُ
بـِـالله عَــىَ عِبَــادِهِ، ولَا تُكْرِمُــونَ اَلله فِي 
ــنْ  ــازِلَ مَ ــمْ مَنَ وا بنُِزُولكُِ ــرُِ ــادِهِ، فَاعْتَ عِبَ
ــلِ  ــنْ أَوْصَ ــمْ عَ ــمْ، وَانِْقِطَاعِكُ كَانَ قَبْلَكُ

إِخْوَانكُِــمْ«)28(.
يصــف  الفقــر  معالجــة  وفي 
النــاس  الســلام(  الإمــام عــي )عليــه 
وأصنافهــم في الغنــى والفقــر  بقولــه: 
مِــنَ  شِــئْتَ  حَيْــثُ  بطَِرْفـِـكَ  بْ  »اضِْ
النَّــاسِ، فَهَــلْ تُبْــرُِ إلِاَّ فَقِــرًا يُكَابـِـدُ 
ــرًا، أَوْ  ــةَ الله كُفْ لَ نعِْمَ ــدَّ ــا بَ ــرًا، أَوْ غَنيًِّ فَقْ

ــرًا، أَوْ  ــقِّ الله وَفْ ــذَ الْبُخْــلَ بحَِ َ ــاً اتَّ بَخِي
ــظِ  ــمْعِ الْموَاعِ ــنْ سَ ــهِ عَ دًا كَأَنَّ بأُِذُنِ ــرِّ مُتَمَ
وَقْــرًا«)29(. وبنــاءً عــى هــذا ، كانــت 
ــلام( إلى  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرة الإم نظ
المــال عــى أنــه وســيلة للتكافــل بــن 
مــن  نفســه  الوقــت  النــاس محــذرًا في 
فتنــة الدنيــا وغرورهــا، يقــول )عليــه 
ــكََ  ــتَ مَــنْ كَانَ قَبْلَ ــدْ رَأَيْ الســلام(: »فَقَ
قْــاَلَ، وَأَمِــنَ  ــعَ الْمَــالَ، وَحَــذِرَ الْإِ َّــنْ جََ مِم
الْعَوَاقِــبَ، طُــولَ أَمَــلٍ، وَاسْــتبِْعَادَ أَجَلٍ، 
كَيْــفَ نَــزَلَ بـِـهِ الْمَــوْتُ فَأَزْعَجَــهُ عَــنْ 
وَطَنـِـهِ، وَأَخَــذَهُ مِــنْ مَأْمَنـِـهِ... أَمَــا رَأَيْتُــمُ 
ــونَ مَشِــيدًا،  ــدًا، وَيَبْنُ ــونَ بَعِي ــنَ يَأْمُلُ الَّذِي
ــمْ  بُيُوتُهُ أَصْبَحَــتْ  كَثـِـرًا،  مَعُــونَ  وَيَْ
وَصَــارَتْ  بُــورًا،  عُــوا  جََ وَمَــا  قُبُــورًا، 
ــمْ للِْوَارِثـِـيَن، وَأَزْوَاجُهُــمْ لقَِــوْمٍ  أَمْوَالُهُ
آخَرِيــنَ، لَا فِي حَسَــنَةٍ يَزِيــدُونَ، وَلَا مِــنْ 

يَسْــتَعْتبُِونَ«)30(. سَــيِّئَةٍ 
لقــد حــرص أمــر المؤمنــن )عليــه 
عــى  عــدة  مواضــع  وفي  الســلام( 
يحــرم  الــذي  البخــل  مــن  التحذيــر 
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الفقــراء مــن الحصــول عــى الصدقــات 
ــمَّ  التــي تســهم في ســد رمقهــم، ومــن ثَ
ــلامي،  ــع الإس ــر في المجتم ــج الفق تعال
يتضــح ذلــك مــن قولــه )عليه الســلام(: 
ــا،  ــذِي رَزَقَهَ ــا للَِّ ــوَالَ بَذَلْتُمُوهَ ــاَ أَمْ »فَ
ــا  ــذِي خَلَقَهَ ــا للَِّ ــمْ بَِ ــسَ خَاطَرْتُ وَلا أَنْفُ
تَكْرُمُــونَ بـِـاللهَِّ عَــىَ عِبَــادِهِ، وَلا تُكْرِمُــونَ 
وا بنُِزُولكُِــمْ مَنَــازِلَ  اَللهََّ فِي عِبَــادِهِ، فَاعْتَــرُِ
عَــنْ  وَانِْقِطَاعِكُــمْ  قَبْلَكُــمْ،  كَانَ  مَــنْ 

إخِْوَانكُِــمْ«)31(. أَوْصَــلِ 
والمــال بطبيعــة الحــال يجــب أن ينفــق 
لأجــل البنــاء والتطويــر، لا في أوجــه 
الحيــاة  وملــذات  والإسراف  التبذيــر 
التــي  الإنفــاق  أوجــه  ومــن  الفانيــة، 
المحتاجــن  مســاعدة  فيهــا  الله  رغــب 
مــن أجــل القضــاء عــى الفاقــة والفقــر، 
)عليــه  عــي  للإمــام  وصيــة  ــة  وثمَّ
يقــول  المعنــى،  هــذا  تؤكــد  الســلام( 
فَلْيَصِــلْ  مَــالًا  اللهُ  آتَــاهُ  »فَمَــنْ  فيهــا: 
يَافَــةَ،  ، وَلْيُحْسِــنْ مِنْــهُ الضِّ بـِـهِ الْقَرَابَــةََ
، وَلْيُعْــطِ  وَلْيَفُــكَّ بـِـهِ الْأسَِــرَ وَالْعَــانَِ

مَنْــهُ الْفَقِــرَ وَالْغَــارِمَ، وَلْيَصْــرِْ نَفْسَــهُ 
قُــوقِ وَالنَّوَائِــبِ ابْتغَِــاءَ الثَّوَابِ،  عَــىَ الْحُ
فُ مَــكَارِمِ  صَــالِ شَرَ ــوْزًا بِــذِهِ الْخِ ــإنَِّ فَ فَ
ــاءَ  ــرَةِ إنِْ شَ ــلِ الْآخِ ــا، وَدَرْكُ فَضَائِ نْيَ الدُّ

الله«)32(.
ــه  ــي )علي ــام ع ــمام الإم ــف اهت لا يق
ــد  ــراء عن ــى الفق ــف ع ــلام( بالعط الس
ــوة  ــل الدع ــا ب ــاعدتهم ماديًّ ــوة لمس الدع
وحســن  عليهــم  بالعطــف  مشــفوعة 
وهــذا  الله،  عيــال  لأنهــم  معاملتهــم 
ــة  ــية واجتماعي ــاد نفس ــه أبع ــف في توصي
ــة  ــي وصي ــراء، فف ــأن الفق ــن ش ــع م ترف
إلى مالــك الأشــتر عندمــا ولاه مــر 
يقــول  المعنــى،  هــذا  إلى  يشــر  مــا 
ــمْ  ــغَلَنَّكَ عَنْهُ ــه الســلام(: »وَلَا يَشْ )علي
ــهَ  ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْييِعِ ــكَ لَا تُعْ ، فَإنَِّ ــرٌٌ بَطَ
، فَــاَ تُشْــخِصْ  حْكَامِــكَ الْكَثـِـرَ الْمُهِــمَّ لِإِ
ــمْ،  كَ لَهُ ــرْ خَــدَّ ــكَ عَنْهُــمْ، وَلَا تُصَعِّ هَمَّ
ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لَا يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ  وَتَفَقَّ
جَــالُ،  قِــرُهُ الرِّ َّــنْ تَقْتَحِمُــهُ الْعُيُــونُ، وَتَحْ مِم
غْ لِأوُلَئـِـكَ ثقَِتَــكَ... فَــإنَِّ هَــؤُلَاءِ  فَفَــرِّ
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ــافِ  نْصَ ــوَجُ إلَِى الْإِ ــةِ أَحْ عِيَّ ــيْنِ الرَّ ــنْ بَ مِ
هِــمْ«)33(. مِــنْ غَرِْ

الفقــراء  عــى  يكــون  لا  والإنفــاق 
فقــط! فــذوو الحاجــات لهــم نصيــب 
في فكــر الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
واهتمامــه، وهــذا جــزء من منهــج الإمام 
)عليــه الســلام( للقضــاء عــى الفقــر، 
»وَاجْعَــلْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
غُ  اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً، تُفَــرِّ لـِـذَوِي الْحَ
لسُِ لـَــهُمْ مَْلسًِــا  ــمْ فيِهِ شَــخْصَكَ، وَتَجْ لَهُ
ــكَ،  ــذِي خَلَقَ ــهِ للهِ الَّ ــعُ فيِ ــا فَتَتَوَاضَ عَامًّ
ــنْ  ــكَ، مِ ــدَكَ وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ وَتُقْعِ
مَــكَ  طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ أَحْرَاسِــكَ وَشُرَ
وهــذا  مُتَتَعْتـِـعٍ«)34(؛  غَــرَْ  مُهُــمْ  مُتَكَلِّ
هــو منهــج الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ورؤيتــه لمعالجــة الفقــر وهمــا ينبعــان مــن 
الواقــع، وليــس تنظــرًا، لذلــك أعطــى 
الحلــول التــي يتــم بهــا القضــاء عــى 
الفقــر بمســاعدة المحتاجــن والمســاكن 
»وَاجْعَــلْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
لَـــهُمْ قِسْــاً مِــنْ بَيْــتِ مَالـِـكِ، وَقِسْــاً 

كُلِّ  فِي  سْــاَمِ  الْإِ صَــوَافِي  تِ  غَــاَّ مِــنْ 
ــذِي  ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــىَ مِنْهُ ــإنَِّ لأَِْقْ ــدٍ، فَ بَلَ

دْنَــى«)35(. لأَِْ
المبحث الثالث:

أساليب القضاء عى البطالة في فكر 
الإمام عي )عليه السام(.

لقد اقتضت ســنة الله تعــالى وحكمته 
في خلقــه ألّا ينــال الإنســان رزقــه إلا 
بســعي وعمــل، والبحــث في مناكــب 
الله  فضــل  وابتغــاء  العريضــة  الأرض 
ــلَ  ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــا، ق فيه
لَكُــمُ الْأرَْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فِي مَنَاكبِهَِــا 
ــهِ النُّشُــورُ﴾)36(،  ــهِ وَإلَِيْ زْقِ ــن رِّ ــوا مِ وَكُلُ
في  العمــل  أن  لنــا؛  يتبــن  ذلــك  مــن 
الإســلام واجــب عــى كل فــرد قــادر 
ــه، فــلا يحــق لمســلم  ــه، وهــو حــق ل علي
أن يقعــد عــن العمــل والكســب بحجــة 
الله،  عــى  والتــوكل  للعبــادة،  التفــرغ 
لأن الإســلام حــثَّ أتباعــه عــى العمــل 
والأكل  الله  فضــل  وابتغــاء  والســعي 
ــتِ  ــإذَِا قُضِيَ مــن رزقــه، قــال تعــالى: ﴿فَ
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وَابْتَغُــوا  وا فِي الْأرَْضِ  فَانتَــرُِ ــاَةُ  الصَّ
كَثـِـرًا  اللهَ  وَاذْكُــرُوا  اللهِ  فَضْــلِ  مِــن 

تُفْلحُِــونَ﴾)37(. كُــمْ  لَّعَلَّ
قيــمًا  هنــاك  أن  المعلــوم  مــن 
للاقتصــاد  الأولى  الخصائــص  تثــل 
ــاني،  ــاد رب ــه اقتص ــي أنَّ ــلامي، وه الإس
أخلاقــي، وســطي، إنســاني، فهــو ربــاني 
لأن منطلقاتــه مــن الله، وغاياتــه إلى الله، 
الله)38(،  شرع  عــن  تحيــد  لا  ووســائله 
إنتــاج  مــن  الاقتصاديــة  فالأنشــطة 
ــدودة  ــع مش ــادل وتوزي ــتهلاك وتب واس
الربانيــة،  والغايــة  الربــاني  المبــدأ  إلى 
وهــو اقتصــاد أخلاقــي وهــذا مــا يميــز 
الأنظمــة  عــن  الإســلامي  الاقتصــاد 
بــن  أبــدًا  يفصــل  لا  إنــه  الأخــرى، 
العمــل والعلــم والسياســة وغرهــا مــن 
شــؤون الحيــاة الأخــرى، وهــو اقتصــاد 
ذو بعــد اجتماعــي؛ لأنَّ الإنســان هــو 
وهــو  الإســلام،  في  الاقتصــاد  غايــة 
وســيلته وصانعــه بــما علمــه الله وآتــاه 
مــن مواهب وطاقــات، وتتمثل إنســانية 

مجموعــة  في  الإســلامي  الاقتصــاد 
في  إليهــا  الله  هــدى  التــي  القيــم  مــن 
ــما  ــرة، وب ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري الق
حفلــت بــه شرائعــه مــن قيــم الحريــة 
والكرامــة الإنســانية، والعــدل وقيــام 
النــاس بالقســط، والإخــاء والمحبــة بــن 

النــاس)39(.
الفكــر  تصــدي  كان  هنــا  مــن 
القــرآن  الأول  بمصــدره  الإســلامي 
وأثــره  العمــل،  لموضــوع  الكريــم 
المبــاشر عــى حيــاة الإنســان النفســية 
والاجتماعيــة ظاهــر للعيــان في مواقــع 
كثــرة، وممــا يــدل عــى أهميــة العمــل 
في المنهــج القــرآني أن هــذه المفــردة جــاء 
ذكرهــا في القــرآن الكريــم في )360( 
آيــة،   )109( في  الفعــل  وكلمــة  آيــة، 
ــة العمــل ورفــض  وهــذا مــا يؤكــد أهمي
الاعتــماد عــى الغــر في تحصيــل الــرزق، 
ويؤكــد لنــا الدعــوة إلى القضــاء عــى 
البطالــة وتحســن ظــروف المجتمــع بعــد 

توفــر العمــل لأفــراده جميعًــا.
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ــه  ومــن معالجــات الإمــام عــي )علي
ــة  ــة تنمي ــى البطال ــاء ع ــلام( للقض الس
عمــل  فــرض  توفــر  لأنهــا  الأرض؛ 
وقــد  الإســلامي،  المجتمــع  لأبنــاء 
ــال  ــي المج ــة ه ــون الأرض والزراع تك
ــة:  ــدي العامل الأوســع لاســتيعاب الأي
يقــول )عليــه الســلام(: »وَلْيَكُــنْ نَظَــرُكَ 
فِي عِــاَرَةِ الْأرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي 
ــرَاجِ؛ لِأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ  اسْــتجِْاَبِ الْخَ
ــرِْ  ــرَاجَ بغَِ ــبَ الْخَ ــنْ طَلَ ــاَرَةِ، وَمَ إلِاَّ باِلْعِ
ــادَ،  ــكَ الْعِبَ ــاَدَ، وَأَهْلَ ــاَرَةٍ أَخْــرَبَ الْبِ عِ
مــن  قَليِــلً«)40(.  إلِاَّ  أَمْــرُهُ  يَسْــتَقِمْ  وَلَمْ 
هنــا فــإنَّ عــمارة الأرض تعنــي تشــجيع 
العمــل، فضــلًا عــن  الفلاحــن عــى 
ذلــك فــإن وضــع الرائــب المناســبة 
التــي لا ترهــق حــال المزارعــن ســيزيد 
الزراعــي ويقــي عــى  الإنتــاج  مــن 

البطالــة.
والحــث عى العمــل أحدى أســاليب 
القضــاء عــى البطالــة، ولذلــك نجــد في 
العمــل  إلى  الدعــوة  العلــوي  الفكــر 

الســلام(:  )عليــه  يقــول  شــاخصة 
ا سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَــى،  »رَحِــمَ اللهُ امْــرًَ
ــا، وَأَخَــذَ بحُِجْــزَةِ  وَدُعِــيَ إلَِى رَشَــاد فَدَنَ
ــهُ،  ــهُ، وَخَــافَ ذَنْبَ ــبَ رَبَّ ــادٍ فَنَجَــا، رَاقَ هَ
ــا، اكْتَسَــبَ  مَ خَالصًِــا، وَعَمِــلَ صَالِحً قَــدَّ
رَمَــى  مَحْــذُورًا،  وَاجْتَنَــبَ  مَذْخُــورًا 

غَرَضًــا، وَأَحْــرَزَ عِوَضًــا«)41(.
عــي  الإمــام  منظــور  في  والعمــل 
عــى  يقتــر  لا  الســلام(  )عليــه 
الزراعــة فقــط، والإمــام بثاقــب نظــرٍ 
العمــل  أن  يــرى  بصــرة  وحســن 
ــاد  ــاء اقتص ــهم في بن ــه يس ــتى صنوف بش
الدولــة ويقــي عــى البطالــة، بــل إن 
الرؤيــة الاقتصاديــة توجــب الاهتــمام 
ــق  ــذا لا يتحق ــة وه ــارة والصناع بالتج
ــمام لالقائمــن  بطبيعــة الحــال إلاَّ بالاهت
عــى التجــارة والصناعــة، ومــن أقوالــه 
)عليــه الســلام( في ذلــك: »اسْــتَوْصِ 
وَأَوْصِ  نَاعَــاتِ،  الصِّ وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ
ــقِيمِ مِنْهُــمْ وَالْـــمُضْطَرِبِ  ا، الْمـُ بِِــمْ خَــرًْ
ـُـمْ مَــوَادُّ  قِ ببَِدَنـِـهِ، فَإنِهَّ فِّ باَِلـِـهِ، وَالـْــمُتَرَ
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ــا  بَُ الـْــمَنَافعِِ وَأَسْــبَابُ الْمـَــرَافقِِ، وَجُاَّ
كَ  بَــرِّ فِي  وَالـْــمَطَارِحِ،  الْـــمَبَاعِدِ  مِــنَ 

وَبَحْــرِكَ«)42(.
والأرزاق مبثوثــة في أرض الله، لــذا 
وجــب عــى الإنســان الســعي في مناكبها 
ــى  ــاء ع ــل للقض ــبيل الأمث ــون الس ليك
رَ اللهُ الأرزاق لذلــك  ــدَّ ــة، وقــد ق البطال
كان الســعي إليهــا مــن مــررات وجــود 
الإنســان عــى الأرض، يقــول الإمــام 
رَ الأرْزَاقَ  ــدَّ ــلام(: »وَقَ ــه الس ــي )علي ع
يــقِ  ــمَهَا عَــىَ الضَّ لَهــا، وَقَسَّ فَكَثَّرَهَــا وَقَلَّ
أَرَادَ  مَــنْ  ليَِبْتَــيَِ  فيِهَــا  فَعَــدَلَ  ــعَةِ  والسَّ
وَليَِخْتَــرَِ  وَمَعْسُــورِهَا،  بمَِيْسُــورِهَا 
غَنيَِّهَــا  مِــنْ  ــرَْ  وَالصَّ ــكْرَ  الشُّ بذِلـِـك 
عَقَابيِــلَ  بسَِــعَتهَِا  قَــرَنَ  ثُــمَّ  وفَقِرِهَــا، 

فَاقَتهَِــا«)43(.
يتوجــب معرفــة  البطالــة  ولعــلاج 
أســبابها وفي منظــور الإمــام عــي )عليــه 
البطالــة  أســباب  أهــم  مــن  الســلام( 
عــدم المســاواة بــن الرعيــة، بــل إن عــدم 
ــة  المســاواة هــو ســبب في ضعــف الدول

الإســلامية في مواجهــة الأعــداء؛ لأنَّ 
التوزيــع العــادل للمــوارد الماليــة هــو 
أســاس نجاح كلِّ إدارةٍ وسياســة، يقول 
الإمــام عــي )عليــه الســلام(: »أَتَأْمُــرُونِّ 
ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ  ــرَْ باِلْجَ ــبَ النَّ أَنْ أَطْلُ
يْتُ  عَلَيْــهِ، وَالله لَــوْ كَانَ الْـــاَلُ لِي لَسَــوَّ
مْ!  ــاَ الْـــاَلُ مَــالُ اللهِ لَهُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وَإنَِّ
ــهِ تَبْذِيرٌ  أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الــْـاَلِ فِي غَــرِْ حَقِّ
نْيَــا  افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي الدُّ وَإسِْرَ

ــرَةِ«)44(. ــهُ فِي الْآخِ وَيَضَعُ
والقضــاء عــى البطالة في فكــر الإمام 
عــي )عليــه الســلام( مقــرونٌ بالعمــل، 
ذلــك أن مهمــة أفــراد المجتمــع البحــث 
الســكون  لأن  العمــل،  فــرص  عــن 
ــوي  ــج العل ــع النه ــع م ــود لا ينف والقع
الداعــي إلى الســعي وتعمــر الأرض، 
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــاَ الْمَــرْءُ مَْــزِيٌّ بـِـاَ أَسْــلَفَ، وَقَــادِمٌ  »إنَِّ
افَ مُقْتَصِــدًا،  سْرَ مَ، فَــدَعِ الْإِ عَــىَ مَــا قَــدَّ
مِــنَ  وَأَمْسِــكْ  غَــدًا،  الْيَــوْمِ  فِي  وَاذْكُــرْ 
مِ الْفَضْــلَ  ــدِّ ــكَ، وَقَ ورَتِ ــدْرِ ضَُ ــالِ بقَِ الْمَ
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ليَِــوْمِ حَاجَتـِـكَ«)45(.
ــن  ــن العامل ــدل ب ــاواة والع إن المس
ــم  ــوف يدفعه ــلامية س ــة الإس في الدول
يقــي  الــذي  المثمــر  للجــد والعمــل 
عــى البطالــة، لذلــك يــوصي الإمــام 
الخــراج  عــمال  الســلام(  )عليــه  عــي 
ذلــك ســيدفع  والعــدل؛ لأن  بالرفــق 
يقــول  للعمــل،  والكســبة  الفلاحــن 
ــوَى  ــىَ تَقْ ــقْ عَ ــلام(: »انِْطَلِ ــه الس )علي
عَــنَّ  تُرَوِّ لَــهُ ولَا  يــكَ  اَللهِ وَحْــدَهُ لَا شَرِ
كَارِهًــا،  عَلَيْــهِ  تَــازَنَّ  تَجْ ولَا  مُسْــلاًِ، 
ــقِّ اَلله فِي  ــنْ حَ ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــذَنَّ مِنْ ولَا تَأْخُ
ــزِلْ  ، فَانْ ــيِِّّ ــىَ اَلْحَ ــتَ عَ ــإذَِا قَدِمْ ــهِ، فَ مَالِ
ــمْ،  أَبْيَاتَهُ الـِـطَ  تَُ أَنْ  غَــرِْ  مِــنْ  باَِئهِِــمْ 
ــكيِنَةِ وَاَلْوَقَــارِ،  ثُــمَّ امِْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ
مَ عَلَيْهِــمْ، ولَا  حَتَّــى تَقُــومَ بَيْنَهُــمْ، فَتُسَــلِّ
ــادَ  ــولَ: عِبَ ــمَّ تَقُ ــهُمْ، ثُ ــةِ لَـ ــدِجْ باِلتَّحِيَّ تُْ
ــهُ،  ــمْ وَلِيُّ اَلله، وَخَليِفَتُ ــلَنيِ إلَِيْكُ اَلله أَرْسَ
آخُِــذَ مِنْكُــمْ حَــقَّ اَلله فِي أَمْوَالكُِــمْ، فَهَــلْ 
إلَِى  وهُ  فَتُــؤَدُّ حَــقٍّ  مِــنْ  أَمْوَالكُِــمْ  فِي  لله 

وَليِِّــهِ«)46(.

والعمــل يقــي عــى البطالــة لذلــك 
يــوصي الإمــام عــي ابنــه الحســن )عليهما 
الســلام( بالســعي إلى طلــب العمــل، 
لأن الحاجــة إلى النــاس مذلــة، وأســباب 
العمــل.  عــن  القعــود  الحاجــة  هــذه 
زْقَ رِزْقَــانِ، رِزْقٌ  »واعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ الــرِّ
تَطْلُبُــه، ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لَمْ تَأْتـِـه 
اجَــةِ،  أَتَــاكَ، مَــا أَقْبَــحَ الْخـُــضُوعَ عِنْــدَ الْحَ
مِــنْ  لَــكَ  ــاَ  إنَِّ الْغِنَــى!  عِنْــدَ  فَــاءَ  والْجَ

ــوَاكَ«)47(. ــه مَثْ ــتَ بِ ــا أَصْلَحْ ــاكَ مَ دُنْيَ
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  وفي 
ولاه  لمــا  الأشــتر  مالــك  إلى  الســلام( 
العمــل  إلى  بالدعــوة  ينبــئ  مــا  مــر 
تفقــد  عــر  البطالــة  عــى  والقضــاء 
ــلام(:  ــه الس ــول )علي ــراج، يق ــر الخ أم
ــهُ،  ــحُ أَهْلَ ــاَ يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الْخَ ــدْ أَمْ »وَتَفَقَّ
فَــإنَِّ فِي صَاَحِــهِ وَصَاَحِهِــمْ صَاَحًــا 
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــاَحَ لمَِ ــوَاهُمْ، وَلَا صَ ــنْ سِ لمَِ
ــىَ  ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ، لِأنََّ النَّ إلِاَّ بِِ
ــرَاجِ وَأَهْلـِـهِ«)48(. وبذلــك يتســابق  الْخَ
وتكثــر  الإنتــاج  ويــزداد  العاملــون 
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ــة،  ــى البطال ــى ع ــلاد ويق ــرات الب خ
ــر  ــى الفق ــاء ع ــة القض ــة المنطقي والنتيج

كذلــك.
الخاتة

ــد  ــث لا ب ــذا البح ــا ه ــد أن أكملن بع
أهــم  فيهــا  نلخــص  خاتــة  نضــع  أن 
توصلنــا  التــي  والتوصيــات  النتائــج 

إليهــا، وهــي فيــما يــي:
في  المتأمــل  الــدارس  إن  أولًا: 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ش
ســيجد أن المبــادئ والقيــم الإنســانية 
ــأتِ  التــي طــرزت تلــك الشــخصية لم ت
مــن فــراغ، وإنــما كان يســتلهمها مــن 
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
ســلم(، فقــد عــاش في كنفــه منــذ صبــاه، 
ــة عــى  ــروح الإنســانية طاغي ــت ال وكان
فكــر الإمــام )عليــه الســلام(، فــكان 
متحــررًا ومتوســعًا في اكتســاب العلــوم، 
ــلامية  ــة الإس ــإن روح الريع ــك ف كذل
ماثلــة في كل مفهــوم مــن مفاهيمــه، وفي 
كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل 

أفــكاره،  مــن  ومنطــق  أعمالــه،  مــن 
ــان  ــن بالإنس ــا يؤم ــا واقعيًّ ــكان تقدميًّ ف
لا  إذ  العــام،  الإنســانية  صعيــد  عــى 
حــدود جغرافيــة، ولا موانــع قوميــة، 
ولا نزعــة ضيقــة عقائديــة، فهــو يؤمــن 

ــعده. ــا يس ــكل م ــه ب ــان ويحيط بالإنس
المجتمــع  يعانيــه  مــا  إن  ثانيًــا: 
ــب  ــة يتوج ــر وبطال ــن فق ــلامي م الإس
إعــادة  أبنائــه  مــن  الأمــر  قــادة  عــى 
وبعــث  مجدهــم،  وإحيــاء  عزهــم 
ــم  ــم بماضيه ــل حاضره ــم، ووص تراثه
ليســتمدوا منــه الهــدى والرشــاد مــن 
وصــولًا  انغــلاق،  أو  تعصــب  دون 
إلى بنــاء حــاضر منفتــح عــى الجديــد، 
ــذي يؤمــن  ــاء شــخصية الإنســان ال وبن
بــن  تواصــل  عمليــة  هــي  الحيــاة  أن 
بــأيّ  يمكــن  ولا  والجديــد،  القديــم 
ــن  ــة م ــانية ناجح ــة إنس ــاء تجرب ــال بن ح
دون المزاوجــة بــن المــاضي والحــاضر 
في اســتنباط الرامــج والأفــكار التــي 
تدفــع بالمجتمــع إلى الأمــام، وتبنيــه عــى 
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والرخــاء. الرفاهيــة  مــن  أســس 
العمــل  موضــوع  يكتســب  ثالثًــا: 
ــام  ــر الإم ــة في فك ــى البطال ــاء ع والقض
كبــرة،  أهميــة  الســلام(  )عليــه  عــي 
ليــس مــن كونــه يجعــل الإنســان يحصــل 
العمــل  إن  بــل  بكرامــة،  رزقــه  عــى 
الفقــر،  والجــد والســعي يقــي عــى 
ــي  ــام ع ــر الإم ــه أن فك ــك في ــا لاش ومم
)عليــه الســلام( فيــه دعــوة للإنســان 
ــر الأرض  ــاء وتعم ــهام في البن إلى الإس
بنــاء  أجــل  مــن  المجتمــع  وتطويــر 
المبــدع،  الناضــج،  الســوي،  الإنســان 
ليحقــق  الأرض  لعــمارة  والمنتــج 
الغــرض الــذي خلقــه الله مــن أجلــه ألا 

الأرض. عــى  خلافــة  وهــو 
رابعًــا: لقــد اتضــح لنــا أن الإمام عي 
)عليــه الســلام( كان في أقوالــه وأفعالــه 
الإســلامية،  للتعاليــم  حيًّــا  أنموذجًــا 
حتــى أننــا وجدنــا إنســانًا تثلــت فيــه 
الريعــة الإســلامية الســمحاء، فهــو 
يقــول الــكلام ويتبعــه بالتطبيــق، وهــذا 

-عــى وفــق المنظــور الســياسي لإدارة 
ــالًا  ــد مث ــة - يع ــة الرعي ــة وسياس الدول
يحتــذى بــه للسياســة والإدارة الناجحة، 
ــه  ــي )علي ــام ع ــر الإم ــا كان فك ــن هن م
يدخــل  ولا  واقعيًّــا،  فكــرًا  الســلام( 
ــه  ــل إن ــة، ب ــات الطوباوي ــن النظري ضم
المجتمــع  أفــراد  عــى  تطبيقــه  يمكــن 
أو إجــراءات  تعقيــدات  مــن دون أي 

روتينيــة.
ــا: نســتقرئ مــن فكــر الإمــام  خامسً
في  المبثــوث  الســلام(  )عليــه  عــي 
كتــاب نهــج البلاغــة، دروسًــا وعــر، 
تدعــو إلى إشــاعة روح الفضيلــة عــر 
ــى  ــاء ع ــر والقض ــباب الفق ــة أس معالج
ــة، وهــذه الــدروس والعــر تعــد  البطال
رســالة لــكل الحــكام والملــوك والأمــراء 
أن  وتصلــح  الوظائــف،  وأصحــاب 
تكــون خارطــة طريــق للمســلمن في 
ــاد  ــيما وإن الفس ــاضر، لا س ــت الح الوق
صفــة  أصبــح  المــالي  والهــدر  الإداري 

تــلازم معظــم حــكام المســلمن.
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